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يفاجئنا ف الأدب من جائزة نوبل منذ عدة سنوات بأسماء بعيدة نسبيًا عن مركزية المشهد الأدبي
العالمي المعاصر، ولم تكن هذه عادة الجائزة قديمًا، فقد حصل الروائي والفيلسوف الفرنسي جان بول
كثر من عشرة كتب توزعت بين المسرحية والرواية والدراسة سارتر على الجائزة في ، بعد إصدار أ
يـــكي ويليـــام فـــوكنر علـــى نوبـــل ، بعـــد صـــدور رائعتـــه الأدبيـــة والفلســـفية، بينمـــا حصـــل الأمر
“الصـخب والعنـف” في ، الجـدير بـالذكر هنـا أن “الصـخب والعنـف” هـي العمـل الأكـثر شهـرة

لفوكنر، التي حولته إلى أديب ذي حضور عالمي، لا سيما من جهة الانتشار النقدي والتجاري.

علــى جهــة أخــرى، فــاجأت نوبــل قُــراء الأدب ونقــاده بفــوز المغُــني الأمريــكي بــوب ديلان، ربمــا في هــذه
الحالة كانت الجائزة مضاعفة، لأنها كشفت عن شاعر مخت وراء أغنيات ديلان، بالإضافة إلى كونية

مرجعيته الإنسانية ودفاعه المخلص عن الأقليات ومناهضة حرب فيتنام.

يمًا لقدرتها النافذة على قراءة العالم لدينا أولغا توكارتشوك، الناشطة البولندية التي حصدت نوبل تكر
من خلال الخيال، وفي السنة السابقة حصل البريطاني من أصول تنزانية مغربية عبد الرزاق قرنح،

تقديرًا لرواياته الملخصة لأدب ما بعد الاستعمار.

تأتي الروائية الفرنسية آني إرنو، الفائزة بنوبل ، كحدث إضافي في ثيمة التنوع التي تلتزم بها نوبل
مؤخرًا، فلـدينا  خمس أرضيـات متباينـة في السـنوات الخمسـة الأخـيرة دفعـت نوبـل لاختيـار أصـحاب
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الجوائز، لكن إرنو، رغم التوقعات الكثيرة لحصدها الجائزة، تأتي فرديًا لتساعد في صعود صنف أدبي
مُجهل قليلاً من حيث تراتبية جودة الأدب، نوع أدب السيرة.

ولـــدت آني في فرنســـا عـــام ، ورغـــم أنهـــا أصـــدرت أول أعمالهـــا في مطلـــع ثلاثينيـــات عمرهـــا،
فإنهــا أثبتت حضورهــا منــذ عملهــا الأول “خزائــن فارغــة” وطرحت مشروعهــا الــواقعي المتلزم القــائم
على مساءلة الذاكرة وإعادة إنتاج العالم المحيط من خلال الحدث الشخصي والنبش الدائم، المبُطن

بالشك، في جنبات الماضي.

بعيدًا عن رحابة الخيال واحتماءً بالهامش، تابعت إرنو كتاباتها انطلاقًا من سؤال كوني، وهو النظر في
الزمن ببعد واحد، يتداخل فيه الماضي والحاضر والمستقبل، وتكون فيه الذاكرة مشاعية.

كتبت إرنو بحرية وشجاعة تضرب بحيثيات الاحتماء الفردي وصعوبة الكشف الذاتي ضرب الحائط،
كتبت عن والديها، عن أحداث ماضية كُبرى في حياتها، عن شعورها بالخيانة لموقعها الطبقي العُمالي،
وعـن التجـرد مـن كـل شيء، مـن حـتى نوعهـا جنسي، ومُساءلـة الـذات والكتابـة مـن قاعـدة (شخـص

مُجرد يكتب).

السؤال الخلاق
كتبـه غـير في حـوار لهـا تقـول آني عـن أسـئلة الكتابـة عن عملهـا الأول “خزائـن فارغـة”: “علمت أن مـا أ
كن نمطي إلى حد ما، لكنني لم أط على نفسي سؤالاً يتعلق بالكتابة، في أثناء كتابتي لهذا العمل، لم أ
أعرف ما إذا كان سيتم نشره أم لا بعد ذلك”. منذ أول كتاباتها، أدركت إرنو عدم نمطية منتجها، وهو
أول حاجز، قلِق، يضعها أمام ضعف احتمالات الوصول للجمهور، لأن الأخير بطبعه يميل إلى أشياء
كثر انتماءً للألُفة وللرائج المتُفق عليه، غير أن صاحبة رواية المكان لم تتوقف عند هذا الحد، لدينا مثلاً أ
فوكنر الذي كتب “الصخب والعنف”، وهو مؤمن أن مستقبله الأدبي محكوم عليه بالفشل، لذلك

كثر شيء يُرضيه في الكتابة، وكانت “الصخب والعنف” بوابته للحضور العالمي. حاول الوصول إلى أ

كـثر بعمليـة الكتابـة ذاتهـا، بعيـدًا عـن حيثيـات النـشر وأسـئلة مـدى الانتشـار، بالنسـبة لإرنـو، انشغلـت أ
ربما لذلك تواجدت بالفعل منذ روايتها الأولى.

ذاتية الأسئلة عند إرنو، لم تكن حاجز بينها وبين النظر إلى العالم وتضمينه في الكتابة، وتحقيق عامل
التواصل بين كتابتها ومختلف القراء، كتبت آرنو انطلاقًا من سؤال مبدئي: كيف يمكننا تقدير الأسئلة
البسيطة التي تدور حول ما نعيشه بشكل عادي؟ هناك سلطة سحرية للعادي، اختبأت بين كتابات
إرنو، ونزعت عن الأبعاد السياسية مركزية حضورها، لكنها لم تغفلها تمامًا، لأن الحيز السياسي عندها
كان نتاج السؤال الخلاق الذي يشمل الذات أولاً، وينتقل بها إلى العالم، حيث كل علاقة ورمز أخلاقي
وكــود اجتمــاعي، وكيــف نتــداوله في حياتنــا ونحيلــه إلى واقــع، هــو ممارســة سياســية مختبئــة داخــل

الحكاية.
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سؤال الكتابة الخلاق عند إرنو، لا يدفع حكاياتها إلى تعددية المكاشفة، سواء كانت ذاتية أم عمومية
منفتحـة علـى العـالم، ربمـا نشـأ سـؤال الكتابـة عنـد إرنـو قبـل التفكـير أصلاً في الكتابـة، لأنـه كـان، بشكـل

مسبق عندها، هو سؤال النظر إلى الآخر.

نشـــأت إرنـــو ضمـــن طبقـــة عُماليـــة، تعلمـــت ودرســـت اللغـــة الإنجليزيـــة مـــن بين ســـيدات كثـــيرات
كثر للعيش المستقر، ومن خلال والدتها التي كانت قارئة نهمة، أدركت إرنو كيفية تقدير ذاتها، طمحن أ
لأن والدتها كانت تساعدها على الإيمان بذاتها، وتخبرها أنها تستطيع تحقيق ما هو غير ممكن ولم

يتمثل في محيطها من النسوة.

لهذه النشأة القائمة على كسر تابوه النوع وتفاوت الأحقية في الحياة والتجربة، واجهت إرنو كتابتها
بمعايير حادة، إذ اعتمدت على الجملة القصيرة الخالية من الجماليات، التناول المباشر للأشياء دون
حـواف منمقـة للحـكي، وطالمـا حـولت الكتابـة إلى “نبـش أليـم في جـروح الـذاكرة بمـشرط حـاد”، مثلمـا

تقول الكاتبة دينا قابيل في مقال “آني إرنو.. كاتبة منا”.
 

سيرة فرد أم سيرة جماعة؟
تقول الكاتبة جون ديدون إن الكتابة في أحد أشكالها “فعل عدائي تمحور حول قول أنا، كأن الكاتب
يقـول انصـت إلي، انظـر بعيـني، غـير رأيـك!”، تنتمي هـذه المقولـة إلى أدب آرنـو بشكـل كـبير، لأنهـا حينمـا
 حياتها فقط، بل تسائل ماضي قُرائها أيضًا، وهنا

ِ
تعيد إنتاج أجزاء من سيرتها، فإنها لا تُسائل ماض

يــد مــن كــثر علــى الآخــر، مُســلحين بمز يــة لأدب الســيرة، أنــه يجعلنــا منفتحين أ تكمــن أحــد الآثــار المركز
كثر امتدادًا عبر الحياة والعيش. الحكايات لخلق رؤى أ

في مقدمـة روايـة “الحـدث” تقـول المترجمـة هـدى حسين إن آرنـو “تكمـل عنـدي جملاً لم أقلهـا، وتنهـي
مراحل لا أرغب في أن أعيشها كاملة”، وفي نفس السياق، تقول المترجمة نورا أمين في مقدمة “البنت
ــو كأنهــا حكاياتهــا الشخصــية، غاصــت فيهــا الأخــرى – لم أخــ مــن ليلي” إنهــا عــاشت قصــص إرن

وتجسدتها، توحدت معها حتى خُيل إليها أحيانًا أنها تُكتب من قبل آرنو بشكل شخصي.

الانطباعــات النقديــة السابقــة ليســت لمجــرد قــارئتين، بــل لمــترجمتين تجاوزتــا حــدود القــراءة العــابرة،
وتعرضتــا مــن خلال ســياقات متنوعــة لــدواخل الكتابــة عنــد آرنــو، نتــج عــن ذلــك حالــة مــن المكاشفــة،
استعادة قيمة الكتابة الذاتية وتمثيلات سيرة الجماعة فيه، إذ إن هذا النوع، متمثلاً في آرنو، يعمل
على بتر مساحات كبيرة من حياة القارئ، ويعمل أيضًا على إتمام مساحات أخرى كانت تحتاج إلى

ذلك.

تتحول القراءة إلى مشروع مكاشفة مُتفق عليه مسبقًا بين القارئ والحكاية، لا توجد وساطات، ولا
توجـد احتمـالات التـواطؤ والعبـور بالحكايـة إلى قـراءة آمنـة ومتدفقـة، يظل التـدفق حـاضرًا، لكنـه يمـر
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بداخلنا، ويجعل الحكاية هي حكاياتنا أيضًا.

كــانت إرنــو واعيــة منــذ البــدء بنــوع الكتابــة الــذي تكتبــه، لأنهــا نشــأت في مرحلــة ذروة أدب المقاومــة، أو
الأدب القومي الكبير حسب تعبير ميلان كونديرا، قرأت إرنو في مطلع شبابها جان بول سارتر ورفاقه
من طليعي الأدب الفرنسي آنذاك، لكنها مع ذلك حولت فعل المقاومة بالكتابة إلى مساحة مختلفة،

تتعلق بالعادي وسلطته الخفية علينا.

مثلما بدأت إرنو الكتابة من خلال الأسئلة، تظل حتى الآن ابنة بارة للسؤال أيضًا، يبدو ذلك في حوار
حـديث لهـا، تقـول فيـه: “لكـن علـى مـدار العـامين المـاضيين، بـدأت أشعـر بضغـوط الغنـاء للعديـد مـن
الأنمــاط علــى الصــفحة، وبــدأت أتســاءل: كيــف يبــدو صــوتي، متحــررًا مــن القــالب؟ هــل لــدي حــتى

واحدة؟”.
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